العهدة العمرية 


الدكتور شفيق جاسر أحمد محمود 


رئيس قسم التاريخ بالجامعة 


مناقشة نص كتاب الصلح الذي قيل إن عمر بن الخطاب قد منحه لأهل القدس 
كان من عادة المسلمين أن يمنحوا أهل الذمة: في المدن التي يفتحونها صلحاء 
عهدآ يتعهدون بموجبها, حماية يتهم ومنحهم حرية العبادة وممارسة حياتهم المعتادة, 
فقايل دففوم الح والدحول في طاغة المسلمين. 


وقد تفاوتت هذه العهود في الشروط التي اشترطتها عليهم, والحقوق والامتيازات 
التي ضمنتها لهم, حتى أن نصوص العهد الواحد قد رويت بصيغ مختلفة. وقد كان 
التحريف أو التزوير يحدث من قبل أهل الذمة أنفسهم. طمعاً في اكتساب 
حقوق جديدة إضافة إلى الحقوق التي منحهم إياها المسلمون:, أو تخفيفاً 

لبغض الشروط التي اشترظها المسلمون. عليهم: وهم في هذا متاكدون يأن بذك 
ستطلي على المسلمنين: في الاغلي»: ذلك ان المسلمين في ذلك العهد 
المبكر, لم يكونوا يحتفظون بنسخ من هذه العهود. حتى أن بعض أهل الذمة قد 
وضعوا عهوداً ليس لها أصول على الإطلاق. وفي بعض الأحيان كان النصارى 
خاضة حرفون في عهودهم عندفا بلمسبون ضعفا من العسلمين .فى بلادهم.: 


ومن العهود المشهورة التي شغلت المؤرخين والباحثين ها ظويلاً (العهدة 
العمرية) وهو الاسم الذي أطلق على العهد الذي قيل إن الخليفة العادل عمر 
الور وك فور لوكي و اي امام ل ع دل 


بطريرها صفرونيوس في العام الخامس عشر للهجرة!!؟. 


ومن الغريب أن المصادر الإسلامية الأولى لم تشر إلى ذلك العهد, فأول 
مصدر إسلامي أشار إليه هو اليعقوبي, 07 ثم أورده من بعده ابن البطريق وابن 
ير ال ا ا ل ات 
المختلفة التي وردت في هذه المصادر التاريخية لهذا العهد. 


أورة اليعقنويي المتوقى عام 284 فضا مختصراً لهذا العوند جاء فية: "يسم 

الله الرحهن الرحيم, هذا ما كتبه عمر بن الخطاب لأهل بيث المقدس: إنكم . 
انون على دمانكم وأموالكم وكتاتسكي: لاستتكن ولاتخريه إلا أن تحذنوا حدنا 
عاماً, وأشهد شهودا"11]. 


نض آئن الظريى: 


وقد أورد أفثيشيوس (ابن البطريق) المتوفى سنة 5308 ه: صيغة تشبه صيغفة 
التفه يعاء فى "تسم الله من حفن بن الحطات لفل ديس إلا إنوم 
آمنون على دمائهم وأولادهم وأموالهم وكنائسهم, لا تهدم ولا تسكن, وأشهد 
شهوذا"[2]. 


أورة ابن 'عسناكز المتوفئ غام-571 ى عهذ غم ر على ضيعة شروط وضعها أهل 
الدمة غلى أنفسهغ :في كتات وجهؤة: للخليقة عمر ين الخطاب عتذما جاء إلى 
الشام وهذااتضه :- "فقن غيد اللم ابن عتم أن عمر بن الخطات كتبع له التنصارة 
حين صالحوة عهدا يقولون فيه: نسم الله الرحمن الرحيم, هذا كتات: لعبد الله 
عفر أفيز المؤمنين من تضارى أهل الشام إنكم لها قدمتع علينا سالناكم الأمان 
لأنفسنا واهالينا وإموالنا واهل ملتناء على أن نؤدي الجزية عن يد ونحن صاغرون, 
وعلى الاتمع احدا من المسلمين أ ندل كتاتمينا في اليل أو نهان وتحففهم فيهنا 
نلاناء:وتطعهمهم الظعام-ؤنتوتمع لهم أتوابهاء ولا نضرت فيها بالنواقيسن. إلا ضيرباً 
خفيفاء ولا نرفع فيهاأصواتنا بالقراءة, ولا نؤوي فيها ولا في شيء من منازلنا 
جاسوساً لعدو لكم, ولا نحدث كنيسة ولا ديرا ولا صومعة ولا قلاية, ولا نجدد ما 
حزم منهاء ولا نعصد الاجتها غنفيقا كان متها من خقلط الحسلعين وبين 

ظهر نيهم ولا تظهن يدر كا ولا:تدعوا اليه ولا نظهن ليا على كنا سنا :ولا ف 
شيء .من طرق المسلميق وأشواقهم, ولانتعلم القرآن, ولااتعلفه أولادناء ولا 
نمنع أحداً من ذوي قراباتنا الدخول في الإسلام إذا أراد ذلك, وأن نجز مقادم 
رؤوسناء وؤنشة الرناتيز فى | وساظناء وتلرم-دهنا: ولا ننشية بالمسلفين في د 
لباسهم ولا في هيئتهم, ولا في سروجهم, ولا في نقش خواتيمهم فننقشها نقشآً 
عربياء ولا نتكنى بكناهم. وعلينا أن نعظمهم ونوقرهم, ونقوم لهم من مجالسناء 
وترشدهم في سبلهم. وظرقاتهم: ولانطلع في منازلهم: ولا نتخد سلاحا ولا شيفاء 
ولا تحمله لا حضر ذلا متفر في أارض المسلمين: ولا تيع خمرا ولا تظهرها .ولا 
نظهر ناراً مع موتانا في طريق_المسلمين, ولا نرفع أصواتنا م ولا نجاور 
المفلمسس بوي: ولا نضرت :اخ أ مين المساميق. .ولا تكد من الرقيى ها جرت 
عليه سهامهم. شرطنا ذلك كله على أنفسنا وأهل ملتنا. فإن خالفنا فلا ذمة لنا ولا 
عهد: وقد حل لكم منا ما بحل لكف من أهل الشفاق والمعاندة"[3]: 


وذكر مجير الدين المتوفى سنة 927 ه أن الخليفة عمر بن الخطاب عندما جيء 
إليه بهذا الكتاب زاد فيه "ولا نضر بأحد من المسلمين. شرطنا لكم ذلك على 
أنفسنا 'وأهل فلتنا وقبلنا عليه الأمان:.فإن نحن خالفنا شيئا مما شرطنا لكم 
وضمناه على أنفسنا فلا ذمة لنا". وأضاف مجير الدين بأن هذا العهد قد رواه 
البيهقي أبضا. واعتفده ائمة المسلمين والخلقاء الزاشدون وعملواتيه[4]: 


4- نص ابن الجوزي: 


أورد ابن الجوزي المتوفى في عام 597 ه ما يلي: "كتب عمر (بن الخطاب) 
لأهلينت العقدض إن قد أمنتكم على “ذمائكم واهوالكم :ودراريكم واضلاتكم: 


وييعكئ لآ تكلفون قوق طافكى ومن ازاذ هنكم أن يلخف باق فله الأماث::وأة 
عليكم الخراج كما على مدائن فلسطين"[5]. 


5ك نْض الظبرق :ومجيز الدين الغليمي المقدسي: 


أورد مجير الدين العليمي المقدسي المتوفى سنة 927 انها دولا عن نص 
الطبريء الذي أسنده لسيف عن أبي حازم وأبي عثمان عن خالد وعبادة, بأن 
عمرين الخظات: صالخ أهل إبلياء بالجانية وكتي.لهم: 


ابشبر الله الوكمو انفده اما اتلس كد الله احير اللشؤسين فور كن ]نا 
من الأمان ا ماهم أمانا ل نفسهة وامواليه: ولكدانسيم ولظل نم2 ومفيمها 
وبريئها وسائر ملتهاء إنها لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من حدها 
ولا من صلبانهم, ولا شيء من أموالهم, ولا يكرهون على دينهم, ولا يضار اخد 
هم ولاسسكن إلا معهم اكد امن اليد از على اخل إإنا ان عدوا ا لسرية 
كما يعطي أهل المدائن (يقصد مدن فلسطين). غلك ان يخوجوا فنها الروم 
واللصوص, فمن خرج منهم فهو آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم. ومن 
ل 0 من الجرية وس حب ون أحل 
إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم, وخلء مسو وها ميض فإنهم آمنون على 
أنفسهم وعلى بيعتهم وصليبهم حتى يبلغوا مأمنهم, ومن كان فيها من أهل الأرض, 
فمن بناء هنهم قعد وعليه مل ما على إيليا قن الحرية. ومن شاء بسار مع الروع. 
ل | ص ل م مر اس خضا لف ل ما 
في هذا الكتاب عهد اللة ودمته. ودمة زيتوك اللةصلى الله عله ومتلم وزمة 
الخلفاء:وذمة الفؤمنين: إذا أعظوا الذي عليهدمن الخرية. 


شهد على ذلك خالد بن الوليد, وعمرو بن العاص, وعبد الرحمن بن عوف, 
ومعاوقة ين ابن شقنا ن: تر ا لم ا 6]. 


6- النص المعتمد حاليا: 


وآخر هذه النصوص, النص المعتمد حالياً لدى كنيسة القدس الارثوذكسيه والذي 


نشرته بطريركية الروم الأرثوذزكس عام 3 م وهو الأساس الذي 0 
العلاقة بين السلطات الإسلامية الحاكمة للقدس, والنصارى فيها. وهذا نصه 


"بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام, وأكرمنا بالإيمان, 
ورحمنا بنييه صلى الله عليه وسلم؛ وهدانا من الضلالة, وجمعنا بعد الشتات 
والقة قلويناء وتضرنا على الأعداء ومكن لنا'من البلادر وععلنا إخوانا متحابيقة: 
واحمدوا الله عباد الله على هذه النعمة. 


هذا كتاب[7] عمر بن الخطاب لعهد وميثاق أعطي إلى البطرك المبجل المكرم 
وهو صفرونيوس بطرك الملة الملكية في طورزيتا يفقام العذس الشريف: في 
وأن يكون عليهم الأمان: وأن الذمي إذا حفظ أحكام الذمة وجب له الأمان 
والصون منا نحن المؤمنين وإلى من يتولى بعدنا وليقطع عنهم أسباب جوانحهم 
كحسيدها فوخرق منهم من الظاعةه والحضوع: وليكن الامان علبهم وعلن 


لحم مولن عسيق عالة ال كتريفة ة الكبراء, لم ذي الثلاثة ا كبلق 
وشمالي وغربي» وبقية أجناس النصارى الموجودين هناك, وهم الكرجح والحبش, 
والذين يأتون للزيارة من الإفرنج و القبط والسريان والأرمن والنساطرة 
واليعاقبة والموارنة تابعين للبطرك المذكور, يكون متقدما عليهم لأنهم أعطوا من 
بالنطر اهمد الأمان عليه كدلك بخن اليه هون بحسن الدمم |كزاما لون 
أحقل النهم, ويكونواجهافا (معافنين ) من الحرية والقعر (الخمر): والهوا حنن 
ومسلمين من كافة البلايا في البر والبحور وفي دخولهم للقمامة وبقية زياراتهم 
لأائة جد منهم شىء2::واها الدين يقبلون إلى الزيارة إلى القمافة: يؤذي 
النصراني إلى البطرك درهم (درهما) وثلث من الفضة, وكل مؤمن ومؤمنة يحفظ 
منا أفرنا به سلظاناً كان أم حاكماً واليا يجرى حكمة في الأرض,.غني أم:فقير من 
المسنلمين لط مدق والم مات و مد | عط وهر يتنو فنا هذا جر جم 
الصحابة الكرام, عبد الله. وعثمان بن عفان وسعد بن زيد. وعبد الرحمن بن 
عوف, وبقية الأخوة الصحابة الكرام. فليعتمد على ما شرحنا في كتابنا هذا ويعمل 
به وأنقاة في بودي وصلي الله الي على تند نارمخيتة و اله اضتجانة: والخمة 
لله رت العالمين حسشا الله وعم الوكيل. 


في العشرين من شهر ربيع الأول سنة خامس وعشر للهجرة النبوية. وكل 
من قرى (قرا) مرسومنا هذا من المؤمنين وخالفه من الآن والى يوم الدين 
فليكن لعهد الله ناكثا ولرسوله الحبيب باغضا[8]. 


مناقشة هذه النصوص 


من المرجح أن مكانة القدس لدى النصارى من أهم أسباب تعدد الروايات للعهدة 
0 واختلاف نصوص هذه الروايات, وقد كان هذا الاختلافٍ قليلا, كما نراه 
بين روايات اليعقوبي وابن البطريق وابن الجوزيء أو جزئيا أحيانا أخرى كما هو 
والأسلوب: والمجتوى. كما هو بين الروايات. اله كورة وروانة |ى شا كوو وان 
الوثيقة التق تشترتها. يظريركية الروم الأرتوذ كس سنة 1953م. 


ومكانة القدس لدى النصارى تعود إلى أنها تضم أقوشن:فقوساتهم: ومححهم الى 
يحجون إليه, ومقر بطريركية الروم الأرثوذكس. فكان هذا التحريف تلبية 
لرغبتهم في الحصول على اكبر قسط من الامتيازات والتسهيلات لهم, 
وللحجاج من الطوائف الأخرى, وخاصة حجاج الإفرنج. مستغلين في ذلك 
علمهم بان المسلمين لا يحتفظون بنسخة من هذا العهد. وبعض فترات ضعف 
السلطة الإسلامية. 


اذا المطل على أسلوبة الكتاية:عامة::وكتابه العهوه: والطوائيق والمزاتعلات 
الرشفية حخاضة فى عضر ضدن الإسسلام» يدرك أنهنا كانس تعمد إلى الاختضان: 
وتستقد عق المعدمات:: والقاط التفخيم: والححستنات» وتعالع الموضوع 

المقصوة مباشيرة:.بأوضخ الألفاظ وأقل الكلمات. كما أن من غير المجتمل :ولا 
المقبول عقلاً أن ترد في هذه الروايات شروط وعهود تنظم , أحوالاً وَأُوضَاعا لم 
تكن قد وجدت بعد. 


لذلك يتوقع المطلع والمؤرخ أن يكون هذا العهد مصوغاً بأسلوب ذلك العصر. وأن 
نقضين نضا تعظي. لأهل الذمة أمانا على انفسهم وامو الهم ودرا رهم وعياذتهم, 
مقابل دقع الجزية والدخول في طافة المسلمين [9]: 


وبناء على ذلك نستنتج أن أقرب النصوص توافقاً مع مثل هذه الصيغة المتوقعة هو 
ما نقلناه عن اليعقوبي[10]. وابن البطريق[11]. وابن الجوزي[12]. وذلك لأن 
هذه التحتوس ند جادن مخض ره ومما .! والناظطه أقرت ما تكون لما كد 
متوقع من عهد كتب في ذلك العصر, وإنها وإن اختلفت بعض الكلمات فيما بينها, 
تشير إلى أنها قد أخذت عن مصدر واحد. والأرجح أن اليعقوبي قد روى عن مصدر 
أقدم منه قد يكون سيف وإن لم يشر إلى ذلك, كما يرجح أن ابن البطريق قد 
نقل عن اليعقوبي أو عن مصدر نصراني. أما ابن الجوزي فإنه قد نقل عن 
احدهماء على الاغلب. 


أما إلنص الذي أورده الطبري عن سيف, والنص الذي أورده مجير الدين عن سيف 
أيضاً وعن آخرين, فبالرغم من ورود بعض الاختلافات بينهماء إلا أنه من المرجح 
أنهما أخذا عن مصدر واحد, وإن مجير الدين قد أخذ عن الطبري: مع بعض 
التصرف في النص, هذه واحدة, أماأ الثانية قهئ أن ما ورد فيهما من تحفظات 
وشروط قصد بها مصلحة النصارىء كالتعهد بعدم هدم الكنائس, وعدم إكراههم 
على دينهم, وعدم مساكنة اليهود لهم بالقدس, وغيرها[13], يدعو للشك 
فيهماء ومما يقوى هذا الشك أنهما وردا مفصلين ومطولين: مع أن عهود المدن 
الأخرى جاءت مختصرة وبسيطة, بالغة البساطة كعهد حمص, ومما يؤكده أيضآ 
أن الطبري ومجير الدين الذي نقل عنه, أشارا إلى أنه أعطي لأهل القدس في 
الجابية. مع أن المشهور أنه أعطى لهم في القدس نفسها[14], كما أن 
التحفظات المذكورة تنافي الواقع ولم تذكر الروايات الأولى ما يؤيدها. ومن 
المحتمل أن هذا العهد قد وضع في فترة لاحقة حيث يذكر الدكتور عبد العزيز 
الدوري "أن الأمر لم يخل من ادعاءات نهودية"[15]. كما تدعي رواية يهودية 
أن البيؤة ظلوا من عمر بن الخحظات السماح لهم باستقدام فاتى غائلة 
يهودية من مصر للسكن في القدس, ولكن البطريق صفرونيوس عارض ذلك, 
فسمح عمرين الحظاف لشمعين عائلة بالحضور من مضت واسكتهم عتوب الخرم[ 
6] القدسبي. ويسهل كشف كذب هذا الادعاء ببساطة. فمصر قد فتحت بعد 
فتح القدير باربع سنوات. 


ومن المحتمل "أن عبارة "الابيا كتنهم فنها'النهودة المدكورة :في التمتي إنها دل 
على أن القدس كما هو معلوم تاريخيا كانت خالية من اليهودء ولم يشأ النصارى 
سن أن اليهود كانوا ككون في الك فوه. وا ندوظا الفا وى نعلي | المتسلحن 
إخراجهم 


أما النص الذي أورده اين عساكرء والذي أورد مجيرالدين نصاً يشبهه بالإضافة 
للنص المذكور سابقاً. فمن المستبعد جداً أن يكون صحيحاء بالإضافة إلى أنه 
يقيد بأنة وضع لهل ارم عامة وليس لأهل القدس خاصة كما ذكر 

عدن اك رم ل ا كما انة من غين العنطفي أو ههه 
النصارى بعدم قراءة القران في الوقت الذي يستشهد ون باية منه في النص 
نفسه [َحَتَّى يُعْطُوا الجزيّة عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ). ولف اللظر انم اختلاف هذا 
النصض المظول.:عن عهود الهدن الأخرى الثتئ كانت تالفة اليتساظة: وانة نض يدل 


على وجود صلات قوية بين المسلمين والنصارى أقوى من الصلات الفعلية التي 
كانت في مستهل ايام الفتخ, اك احتوى شروطاً لأفور لم تكن موجودة في ذلك 
الزمن, كجز المقادم وشد الزنانير ونقش الخواتم والتكني بكنى المسلمين... 
قشِدو ان #مقل هذا النموذج من العقود كانت تضعه المدارس الفقهية الإسلامية 
لتصور واجبات وحقوق لأهل الدمة كالنموذج الوارد في كتاب الأم للشافعي[17] . 


ف كلدقرق أ وففة الروا ناك الغضشوص العوؤه الفسمهاةبالعودة القطرية قد 
وسعت وطورت على الزمن تبعاً لتطور أحوال أهل الذمة منذ عهد عمر بن عبد 
العزيز وهارون الرشيد والمتوكل إلى عهود بعدها لأنها احتوت شروطأ لأمور لم 
تكن موجودة أو معروفة زمن الفتح. فطورت من نصوص مختصرة, أقرب ما 
تكون للحقيقة: كتصوص اليعقوبي» :واس التطريق وابن الجورى. الف نصوض 
جا وليه عدوي نار طلا مويه نس الظلرى وعجر الذي 1101 ]د يمن 
مختلف في الصيغة والشتروظ و المحتورات كنض ابن عساكر ]19]: 


أما النص الأخير الذي نشرته بطريركية الروم الأرثوذكس بالقدس عام 1953 
ميلادية, فإن جميع الدلائل: من أسلوب, وألفاظ, وأحكام, ومعلومات تاريخية, 


تشير إلى أنه غير صحيح. وسوف أقوم بتفنيده في بحث اخر إن شاء الله. 


لعل من المفحة أن تملع فيتتهابة البحث أن المؤرع فتلت حدق مك وجود 
العهدة العمرية[20] ذاتهاء بدعوى أن مؤتمر الجابية الذي عقده الخليفة عمر بن 
الخطاب: لبحث الأموز الإدارية بالشام: لم تغرف بالضبط ما الذي دار فيه وما 
هي القرارات التي اتخذها[21] معتمداً في ذلك مع المؤرخ ترتون[22] على 
اختلاف روايات تلك النصوص, واحتوائها على معلومات وأحكاماً وجدت في 
عضو رخالية لعضر الفقح: وإنتي لا أوافقة على ثفي وجتود مثل هذا العهد أضلا: 
والله اعلم. 


قرا 
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